
 تقديم
 

ل  بالنبةة لي صصدر يشكّ  بلغة الضادّ الصادر صوم والفمويةّ" للدكتور كوستي بندلي كتاب "القديم  ت
أم  اي  لمن أدين له بالكثير، صع آخرين سواي، عرفوه شخص سيأتي لأقدّم اأنّ يوص   أعتقدإذ لم  فرح كةير

بمثاله نفبه، ف ا قدّصه المؤلّ لملم يعرفوه. لذا، لا تعدو هذه المحاولة، على صغرها وتواضعها، سوى عربون 
 اإيماان واإينبانيّة صا أترابه في شاركالتي انبرى فيها، بكلّ  الفؤاد والوجدان والكيان، لي وصواقفه وكتاباته

الةصيرة والتنقيب والتمحيص، باإيضافة إلى الحكمة و حةاه الله به صن صواهب وصا زاده هو عليها بالدراسة 
 .والتمييز التي توشّح بها بفضل  نعمة الله عليه

 
 اكتشافي للكتاب

كعادتي كل  عام، أباّن خدصتي الأسقفيّة إيبرشية بوينس آيرس وسائر الأرجنتين، كنتُ آتي إلى 
 الدكتور نقولا لوقا، صديق وأخ قديملةنان للمشاركة بدورة المجمع الأنطاكي المقدس. حدث أن زرتُ 

في  اصع  بجناها ن اجميلة جد  مجموعة صن اإيخوة الذين تربطني بهم روابط صنزله قد جمع في كان العهد، و 
صادرة ال لدكتور كوستي بندلياكتب صن  قدّم لي مجموعة ، و فرع الميناء لحركة الشةيةة الأرثوذكبية
 "الصوم والفمويةّ". بالفرنبية، وصنها، على صا أذكر، كتابه

برزت في عاناة صذلك إلى  يعود الفضل  فيفقد تأخّر بعض الشيء. اكتشافي لمضمون الكتاب أصّا 
نعكس بشكل  ي. هذا صا التقليد الكنبيّ الحيّ بعيدة عن صصادر  الرعيّةحيث في الأرجنتين الرعاية 

قبيّة طه الوثيق بالدورة الطهو أحد جوانةه، وذلك بارتةا الصومو صةاشر على طريقة عيش اإيماان، 
أنّ كم  الأرجنتين  فية لمبتُ في رعايتي وزياراتي الرعويّ . ةلحياة الروحيّ انعكاس ممارستها على صعيد او 

 .حياة المؤصنين الأرثوذكسن عغائةة الصوم ممارسة 
 

 وإصداره إلى الإسبانيّة تهترجمالدافع إلى 
بنائنا في أالصوم صع في صقاربة  "الصوم والفمويةّ"إلى الاستفادة صن كتاب الواقع دفعني هكذا 

وشماصبة هنة المؤلفّة صن كتلك تي الأولى، صع رعيّ الكتاب  صن صضمون اصهم   اتناولت جزء  فالأرجنتين، 



طار حلقة دراسيّة في إتدارسه تّم و قمتُ بترجمة قبم صن الكتاب إلى اإيسةانية ف. وعائلاتهمالأبرشية 
الصوم، عن لحديث لصادّة هذه المبوّدة شكّلت أبرشية الأرجنتين وزوجاتهم. ف بإكليروسسنويةّ جمعتني 

 .ى صعنى ممارستهإلى جانب نصوص أخرى عديدة سلّطت الضوء عل
أعرض س فقد دفعتني إليها ظروف أخرى استكمال ترجمة الكتاب صع حواشيه الكثيرة والقيّمةأصّا 

في زياراتي الرعويةّ إلى ولاية سانتياغو ف. 1لها رغةة في توثيق صبار الكتاب وصؤلفه في "العالم الجديد"
 ةديل  استيرو في الأرجنتين، كنتُ ألتقي بشكل  سنويّ رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للجاصعة الكاثوليكيّ 

ضمون بم. في إحدى اجتماعاتي بالمجلس المذكور، تشاركتُ صع عمداء الكلّيات الحاضرين 2في تلك الولاية
ة تفاعل  خلق صباحكما و الشرق المبيحي  ة شهادالحلقة الدراسيّة الآنفة الذكر، باإيضافة إلى أهميّة 

تاب "الصوم كتعرضتُ، في جزء صن حديثي، لو بين الشرق المبيحي والغرب المبيحي.  اتكون جبر  
بحث قيّم صن  هلما يحوي اإيسةانية،المتكلّمين أن يصل  إلى أترابي ب، وعبّرتُ عن رغةتي وصضمونهالفمويةّ" و 

 ة.بلّط الضوء على ممارسة هي صن صلب حياتنا المبيحيّ ي اجد  
في سوريا،  ثّ في العراق وصن المشتعلة حول الحرب  ااإيطار البياسي العالمي صتمحور  كان   ها،حين

أ يأخذ صنحى بدقد  ةالأرثوذكبيّ  يبةالكنالعمل  على صعيد إطار كان والتي كانت على أشدّها، بينما  
 اوم صطروح  ، حيث كان صوضوع الصالتحضير للمجمع الأرثوذكبي الكةيرآلياّت تفعيل  صن جراء  اجديد  

مام أهميّة كبرى، وأثارا اهتالمذكورة . هذان الةعدان أعطيا لحديثنا في الجاصعة العمل صن ضمن أوراق 
 اكةير    اهتماص  ا أبدت عميدة كليّة العلوم اإينبانيّةوقد الحاضرين وتشجيعهم لةناء صثل  تلك الجبور. 

. احق  لا نشره باسم الجاصعة بشكل  إلكتروني أوّلا ، ولربما بشكل  ورقيّ واستطلاع إصكانية بقراءة الكتاب 
دكتور كوستي وبالحصول على إذن صن عائلة ال التزصتُ بإنهاء ترجمة الكتاب صن الدفة إلى الدفّة بناء عليه،

وهذا  .، وفّرها لي البيد رينيه أنطون، وهو أصين عام سابق لحركة الشةيةة الأرثوذكبيّةبندلي بنشر الترجمة
 صا حصل .

                                                           
، بينما بتوف كولوصةوسكريبفعل  المكتشفات الجغرافية التي انطلقت صع الرحالة   الأصريكيتين القارتين صطلح أطُلق علىهذا الم 1

 .وأفريقيا وآسيا أوروباللعالم صا قةل  رحلة هذا الأخير، أي جرى تةنّي صصطلح "العالم القديم" 

في مجال براصج  اجاصعة الةلمند عبر اتفاقية تعاون تجلّت خصوص  بين و  هاعلى خلفيّة التعاون بينصع تلك الجاصعة جرى رابط ال 2
تنظّمهما  رنامَجينصذة الذين يدرسون في بالتعليم عن بعُد باللغة الاسةانية، حيث كانت الجاصعة المذكورة تصادق على شهادات التلا

والتنشئة  (C.B.B. – Cursos Bíblicos de Balamand)جاصعة الةلمند باللغة اإيسةانيّة وهما: دراسات في الكتاب المقدّس 
 .(S.O.F.I.A. – América-de Formación para Ibero Seminario Ortodoxo)المبيحيّة 



داره صن قةل  مختلفة حالت دون إص الأنّ أسةاب   تأخّر إصدار تلك الترجمة باإيسةانية سنين قليلة
شهر في بداية ا باسم أبرشيتنإلى إصداره دفعتني في خدصتي  ةلظروف المبتجدّ إل أنّ االجاصعة المذكورة. 

تاريخ ب، وذلك إثر قرار المجمع الأنطاكي المقدس بنقلي إلى أبرشية جةيل  والةترون وصا يليهما 8102تموز 
إلى الأرجنتين، كمعتمد بطريركي للأبرشية، وذلك للقيام  عدتُ هذا القرار، . فةعد 8102نيبان  82

، كانت صن بينها  3على إصدار عدد صن المؤلفات والترجماتساعتها عملتُ فبعملية التبليم المطلوبة، 
 .4كتاب الدكتور كوستي "الصوم والفمويةّ"

 
 الكتاب من حيث الدافع إلى وضعه

 في التمهيد الذي وضعه المؤلّف كيف أنّ  قرأتُ ، 5الفرنبيّةفي طةعة الكتاب الأولى الصادرة باللغة 
ورج خضر، سلفي المتروبوليت جصنذ أكثر صن ثلاثة عقود،  ،قد تقدّم به إليه االدافع إلى وضعه كان طلة  

 . وقد فهمتُ أنّ "حول "الجوانب النفبيّة للصوم الأرثوذكبيّ عدّ دراسة في رعاية هذه الأبرشية، بأن يُ 
، بل  حدود كنيبتنا الأنطاكيّةأن يتمّ التعاطي صعها ضمن فقط هذه الدراسة لم يكن المقصود صنها 

 العمل  المشترك الذي جمع الكنائسفي إطار الصوم صبألة صباهمة صن كنيبتنا في صقاربة شكّلت 

                                                           
عنوانه صن البلبلة  امجموعة دراسات للدكتور كوستي بندلي جمعتها في الكتاب التالي، صبتوحي  صن بين تلك الترجمات، هناك  3

 :الشهيرة في صنشورات النور الأرثوذكبية "اإينجيل  على دروب العصر"
Costi Bendaly, El Evangelio en el caminar de nuestra vida y realidad de hoy, traducido por el Metropolita Siluan 
de Buenos Aires, Ediciones Arzobispado de Buenos Aires y toda Argentina de la Iglesia Católica Apostólica 
Ortodoxa de Antioquía, Buenos Aires, 2018. 

؟"، وكتاب ةالاستهلاك أم فرح المشارك فتنةوهو يحوي جزء صن كتاب "صدخل  إلى العقيدة المبيحية"، والقبم الأول صن كتاب "
ت إحدى أصنياتي بذلك تحقّق"كيف نفهم اليوم قصة آدم وحواء ؟"، باإيضافة إلى صقالتين حول اإيرشاد والمفهوم الكتابي للجنس. 

 بتوفير هذا الكتاب باإيضافة إلى غيره، للناطقين باللغة اإيسةانيّة، لا سيّما للمؤصنين الأرثوذكس.
4 Costi Bendaly, Ayuno y Oralidad – Aspectos psicológicos, espirituales y pastorales del ayuno ortodoxo, traducido 
por el Metropolita Siluan de Buenos Aires, Ediciones Arzobispado de Buenos Aires y toda Argentina de la Iglesia 
Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía, Buenos Aires, 2018. 
5 Costi Bendaly, Jeûne et Oralité – Aspects psychologiques, spirituels et pastoraux du jeûne orthodoxe, Édition 
An-Nour COOP, Beirut, 2007, p. 12. 



بشكل  نهائيّ ةلور له أن يت اصراد  ان الذي ك، و والحادي والعشرين في القرن العشرينالأرثوذكبيّة المبتقلّة 
 .6الكةير العتيد المجمع الأرثوذكبيّ  انعقاد في إطار
 

 وقعهالكتاب من حيث 
 كنيبتنا فيالذي وجده الكتاب صدى عرفة البمتبمح لي التي ليبت لديّ المعطيات  أقرّ بأنّ 

تبمح لصا كانت  7الأنطاكيّة أو على الصعيد الأرثوذكبيّ العام. خدصتي الأسقفيّة في "أقصى المعمورة"
 لأرجنتين.الأسقفيّة ورعايتي في الكنّي أستطيع القول بأني استفدتُ صنه في خدصتي  .بذلكلي 

: وليفييه كليمانأ الأرثوذكبيّ  اللاهوتيّ يعود إلى  عثرتُ عليه صن جهة تقييم الكتابأهمّ صا  ولكن
صباهمة  ،كل  نقديّ ، بشهباستعمالكتاب كوستي بندلي يشكّل  محاولة رائعة لدراسة النبك الأرثوذكبيّ "

كوستي يظُهر  ، ةدأصن حيث المالمعاصر. )...( الغربّي لحدود النفس في العالم  هاسبر في العلوم اإينبانيّة 
التي سميّت  ،)حيث ترغب الحضارة ‘الحاجات’صن  ‘الرغةة’بندلي أنّ الصوم له غاية وهي أن يبتأصل  

القدّيس  ، كما كان يقول‘تعود إلى صكانتها الأولى’بحيث (، ا، أن تحةبها فيه‘استهلاكيّة’بحقّ 
صن  اغريغوريوس بالاصاس: رغةة بالله، صا يعني أنّها صفتوحة على المحةّة، بحيث تصير، بفضل  الصوم، اقتراب  

 .8الاحترام والمحةّة" االكائنات والأشياء يغلّفه
                                                           

 اطة الأقرب جغرافي  في العالم، بحيث تشكّل  النق اهي عةارة صعروفة في الأرجنتين للدلالة على النقطة القاريةّ المأهولة الأكثر بعُد   6
إعلان  وقد استعمل  قداسة الةابا فرنبيس هذه العةارة، للإشارة إلى بلده، في خطابه الأول إثر .لاجتياز المحيط لةلوغ القطب الجنوبي

 .3131آذار  31على روصا بتاريخ  اانتخابه حبر  

بتقلّة ذا المجمع، باسم كنيبتنا الأنطاكيّة، صنذ اجتماع رؤساء الكنائس الأرثوذكبيّة المالجدير بالذكر أنّ اشتراكي في التحضيرات له 7
، وضعني في تماس صع النصوص التي  3132، وصن ثّ في أصانة سرّ المجمع الأرثوذكبيّ الكةير في العام 3132في الفنار في العام 

ك لخاصّ بمبألة الصوم. صطالعتي للمبوّدة الخاصّة بالصوم جعلتني أدر كانت قد تداولتها اللجان اإيعداديةّ قةل  ذلك وصنها النصّ ا
أنّ الكتاب الذي بين يديَّ لم يلهم واضعي المبوّدات المختلفة ولا حتّّ النصّ النهائيّ المقترح. جلّ  اعتقادي أنّ آلياّت العمل  بين 

كافةّ ، وصن ثّ في إطار اجتماعات المجمع المقدّس لالكنائس الأرثوذكبيّة وطريقة التعاطي صع النصوص في لجان العمل  المشترك
الكنائس الأرثوذكبيّة صا كانت لتبمح بتعاطٍ ماكن للمرء أن يبتفيد صن المعطيات الواردة في دراسة الدكتور كوستي بندلي حول 

"، كما يكتب هو بيّ رثوذكللصوم الأ بعض المقترحات بغية الوصول إلى إصلاح محتمل  للتطةيق الحاليّ الصوم، سيّما وأنهّ يطرح "
 بنفبه، وذلك لأخذها بعين الاعتةار عند صعالجة هذه المبألة على صعيد أرثوذكبيّ شاصل .

(، 3891 ، العام، الفصل  الثالث313عدد العام البابع والثلاثين، ال) CONTACTSهذه الدراسة في مجلّة هو أوّل صن نشر  8
 ر.تحريالسكرتير ، والتي كان يحتلّ  فيها صنصب في باريس وهي مجلّة أرثوذكبيّة لاهوتيّة روحيّة تصدر



رادته على ، وأبرز فاكةير جد    بهذا يكون هذا اللاهوتّي الكةير قد وضع هذا الكتاب في سياق
صعيد الكنيبة الأرثوذكبيّة، لأنهّ يشكّل  دراسة فريدة صن نوعها، وإطلالة جادّة تحمل  صكتبةات العلوم 

 .9ممارسة الصوم على خلفيّة خبرة اإيماان المبيحيّ على  اكاشف    اتلقي نور  و اإينبانيّة 
 

 الكتاب من حيث قصد المؤلّف منه
 في بمثابة حوار بين اإيماان والثقافة المعاصرة، نتناولها خاصة  هي "هذه الدراسة يعرّف الكاتب أنّ 

تحليل  ، في نطاق الصا نعرفه صنها بطريقة أفضل ، علم النفس الحديث الذي نراه، بشكل  أساسيّ 
يها عن فتيش فترة لولادة الرغةة الةشريةّ، والالقراءة في المراحل  المةكّ وهو يبعى صن خلاله إلى ". "النفبيّ 

 ."بيح وقياصتهصوت الم في صشروع الحياة، المرتةط ببرّ  لمبيرة النبك المبيحيّ  رؤية صبةقة وتهيئة
الذي و  تتناول الدراسة صوضوع الصوم، خاصة  ذلك الذي تتّةعه الكنيبة الأرثوذكبيّةصن هنا، 

 ر والتحليل  النفبيّ المعاص، بمقاربة تبتعين بمعطيات علم النفس أحد عناصر النبكالصوم فيها يشكّل  
غذاء كما يطرحها الروابط الملتةبة للرغةة وال"الضوء على ، وتبعى، على حدّ قوله، إلى تبليط بالتحديد

؛ "وحيّة للصومالوظيفة النفبيّة والر "إبراز، صن هذا المنظار، ثّ وصن ؛ "نفبيّ للفمويةّل  الصفهوم التحلي
 ."صوم الأرثوذكبيّ لل صول إلى إصلاح محتمل  للتطةيق الحاليّ بعض المقترحات بغية الو " طرح، اوأخير  
 

 البحثيّةومسيرته  فالمؤلّ حياة  الكتاب في سياق
لعلميّة والمعرفيّة، ا ة المؤلّفلةني الصلةةتشكّل  هذه الدراسة إحدى ثمار عمل  جةّار شكّل  الخلفيّة 

وأعني بذلك أطروحة الدكتوراه في الآداب والعلوم اإينبانيّة، والتي قدّصها في كليّة الفلبفة التابعة لجاصعة 
، تحت عنوان "الصور الوالديةّ 0820، في العام بيّةنجاصعة صدينة ليون الثالثة الفر أي صولان،  جان

 تعاونيّة النور للنشر، في ابعد أكثر صن ثلاثين عاص  ، 10ة أجزاءثلاثفي والمواقف الدينيّة"، والتي نُشرت 
                                                           

بالكتاب في صراجع بالروصانيّة وأخرى باإييطالية، صادرة عن الكنيبة  الاحظتُ على الشةكة العنكةوتيّة أنّ هناك استشهاد   9
لروحيّة وعلم النفس" بيّ حول "الحياة االأرثوذكبيّة أو الكاثوليكيّة، باإيضافة إلى استخداصه كمرجع أساسيّ في صؤتمر لاهوتيّ أرثوذك

( في تشرين الأول MJO-ACERحركة الشةيةة الأرثوذكبيّة" )-نظّمته في فرنبا صنظّمة "العمل  المبيحيّ للطلةة الروس
8102. 

10 Costi Bendaly, Images parentales et Attitudes religieuses – Dialogue avec Freud : 
- Tome I : Freudisme et Religion, Collection « Foi et Sciences humaines » no. 3, Édition An-Nour COOP, 

Beirut, 2006 ; 



"ظلال وإشراقات روح وهي ، 11ا. وقد تفرّعت عن هذه الأطروحة دراسة صفيدة جد  والتوزيع في بيروت
شر الآنفة صدرت عن دار النصن الأطروحة الأساسيّة، والتي  اكانت صرشّحة لتصير جزء  والتي  الطفولة"، 

 الذكر.
صن حصوله على درجة  بعد فترة قصيرة ، أي0828في العام الكاتب  ذلك، كان قد نشرإلى 

ول عنوانه "اإيماان ومجتمع الاستهلاك"، والذي كان النواة لدراسة تفصيليّة صرجعيّة تتنا ا، كتيّة  الدكتوراه
نية صوسّعة في العام امجتمع الاستهلاك وأوّاليّاته وتوجّهاته وقيمه وصُناخه وآثاره، والتي صدرت في طةعة ث

 تنة الاستهلاك أم فرح المشاركة؟".بعنوان: "ف 8110
ا في النهاية صةّت هعلى هذه الخلفيّة ماكننا أن نفهم كيف تشعّةت الدراسات في غير اتّجاه ولكنّ 

 ذه المقدّصة: "الصوم والفمويةّ".في خدصة رؤية صوسوعيّة للكتاب صوضوع ه
وحة حين دافع عن أطر ؛ فهو وغيرها هذه الدراسات الكبرى المناخ الذي أتت فيه ينّ لا ننب

ستاذ لعلم النفس أتدرجّ في التعليم الجاصعيّ ككان قد و الخاصبة والخمبين صن عمره، في كان الدكتوراه،  
، )1962-1969( بيروت ( وفي صدرسة الآداب العليا في0891-0898ة في بيروت )في الجاصعة اللةنانيّ 

ممارسته على  اعطوف  هذا كلّه صهذا باإيضافة إلى التعليم في المدارس الثانويةّ الرسميّة في صدينة طرابلس. 
وجماعات،  اعبر لقاءات عديدة صع الشةاب، أفراد  بتواتر وعلى نطاق واسع،  ،التربويّ و  اإيرشاد النفبيّ 

 .وحركة الشةيةة الأرثوذكبية ة في إطار التعليم الرسميّ خاصّ 
 وسط كنبيّ ويعاشرها في أن تأتي هذه الدراسة في سياق هواجس يعيشها الكاتب نّ فلا نبتغرب

 ئهواستقصاكما ية للواقع  نّ صتأصنه صنه وإليه، عبر عمليّة إصغاء فيه وجهَيه الطةيعيَّين، تفاعل  يأخذ الحيّ 
، روحيّ ونفبيّ، للجماعة ويّ في سةيل  توفير المعرفة اللازصة والضروريةّ لنموّ سَ  يّةعلمللمعطيات الدقيق ال

، ائهابين يدَي الكنيبة البةل  التي تباعدها في رعايتها لأبن االكنبيّة ولكلّ  واحد صن أفرادها، وواضع  
 يدة.تةدّلات عدفي عصر يتميّز ب

 

                                                           
- Tome II : Désir et Foi, Collection « Foi et Sciences humaines » no. 4, Édition An-Nour COOP, Beirut, 

2008 ; 
- Tome III, Les Approches Symboliques en Psychologie Religieuse, Collection « Foi et Sciences humaines » 

no. 5, Édition An-Nour COOP, Beirut, (sans date). 
11 Costi Bendaly, Ombres et Splendeur de l´Esprit d´Enfance, Collection « Foi et Sciences humaines » no. 2, Édition 
An-Nour COOP, Beirut, 2007. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA


 أهميّة تعريب الكتاب وإصداره
إذا كانت هذه الدراسة تبتعيد صعنى الصوم في حياة المؤصن اليوم، ويباعد طرح المبألة بهذه 
الرصانة والعمق إلى "اهتداء" المؤصن إلى صميم "الةشرى اإينجيليّة" وبناء أفضل  لعلاقته بالله وبالخليقة 

لدارسة صكتبةات العلوم اإينبانيّة، فهذا يعني أنّ صدور هذه ا وبمن خُلق على صورة الله، بالاستفادة صن
ا الحاضرة، في ضع الصوم في سياق حياتنت االيوم بلغة الضادّ أصر بالغ الأهميّة بالنبةة لنا، سيّما وأنهّ 

سياق حضارة يبودها الاستهلاك وانهيار أكبر للعلاقات اإينبانيّة وفقدان صبتمرّ للعدالة الاجتماعيّة 
 ارسة سطحيّة أو ناصوسيّة هنا وثمةّ للحياة الروحيّة.ومم

إنّ واقع الحياة في الشرق يحتّم طرح هذا الموضوع ببةب صن الأهميّة الرصزيةّ التي يرتديها "الطعام" 
يّة ببةب صن ممارسة للصوم لا زالت ح وبالأكثربين أبنائها،  افي نبج العلاقات الانبانيّة عموص  

بتوى، لتحدّيات على غير صلوعي أكبر على ضوء  ،وحاضرة، الأصر الذي سينعكس بالفائدة الروحيّة
 .صنها الاستهلاكيّ والعلائقيّ  اخصوص  

 لنا بالكتاب! افهنيئ  
 

 شهادة حيّة في المؤلّف
ل  يوصيّ، صارسها في حياته بشك حقيقيّة وصادقةمحةّة لكنيبته محةّة المؤلّف الكتاب وليد 

أن يةني نفبه  ، وسعىالضاد لغةبيكافح هنا، بين أترابه الناطقين يعيش و اختار أن فهو وباستمرار. 
، ، دون أن يةخل  عليهم بأي جهد في هذا البةيل . لعمرياصدصاك   افي بناء أترابه، صدصاك   اصباهم  تعب و 

 يدينا. هي ثمرة هذا النجاح بينها لقد نجح في ذلك، و 
اته بما الأصالة والمناقةيّة والحسّ الرفيع. صقترح جهةالكتاب شاهد على الكاتب صن الحقّ يقال أنّ 

قةل  كلّ  شيء ل  ، بفحبب نيّ يخصّ المبتوى النوعيّ للصوم لم تأتِ نتيجة لةحث أكادمايّ أو عقلا
هد عليه كثيرون وهذا يشممارسة شخصيّة حرص على عيشها قةل  أن يقترح سةلها على الآخرين. نتيجة 

 .12أن يبوقوا العديد صن الشهادات في هذا المجال مممن عاشروه، وباستطاعته

                                                           

اعتاد "أبو اسكندر"، كما كنّا ندعوه، أن يوفّر دفع ثمن "البرفيس"، أي أجرة الطريق في هذا البياق:  الشهاداتإليكم إحدى  12
 ادصَيه قاطع  في المدرسة الرسميّة الكائنة في شارع المئتَين. فكان ماشي على قالأخير ببيارة عموصيّة صن صنزله في الميناء إلى صركز عمله 



صن لعديد ا يعبّر عنالدراسة صضمون  أنّ  يشاركونني الرأيا الكاتب ممن عرفو أعتقد أنّ كثيرين 
 االورق ويقدّصهلى دراسته عيخطّ قةل  أن وذلك  ،حياتهطيلة  اهصبعو الشخصيّة ممارسته يعكس و  هقناعات

يق صا ورد في تحقف. "لبهل  الممتنعا"بالظاهر، ولكنّه يقع في خانة  ""الةبيط ،على هذا المنواللنا 
 اأي فاحص  ، وه للإنجيل  كما كان اوتلميذ  لله،  اأي محة  صثله،  اكون صؤصن  يأن صن المرء الكتاب يتطلّب 

صناهج  صع ترويض للعقل  في، بها وعاصلا   إياّها بصدق أصاصها االذات على أساس الكلمة اإيلهية وصعريّ  
 الذي صن أجله ماارس المرء صوصه. النبراسعلى في سةيل  المحافظة وكفاح صبتمرّ الةحث 

 
 شكر وامتنانعربون 

تي لم يةقَ لي سوى التعةير عن الشكر والاصتنان للدكتور كوسالذكرى الخاصبة لرقاد المؤلّف، في 
لّلها صن ة التي تربطني به صنذ زصن بعيد، رغم صا تخعلاقفقط على دراسته هذه، بل  على البندلي، ليس 

صن هذه  اء  أستعيد جز  نانقطاع طويل  بحكم غيابي عن لةنان ودراستي وخدصتي خارجه. وقد آثرتُ أ
أها قةل  أن قةل  أسابيع صن رقاده، والتي لم يبتطع أن يقر صوجّهة إليه المبيرة والمعيّة والفضل  في رسالة 

إلى  اوأرسلته ارتهونشتوافيه المنيّة. صن باب العرفان بالجميل ، قمتُ حينها باختيار أقبام صن الرسالة 
 دوره:ل اأستشهد بةعض صن فقراتها، شهادة بحقّه وتقدير  عائلته بمثابة رسالة تعزية. 

 ةعكبتَ صن خلالهما قراءة للإنبانيّ  وتلمذة   في حياتك رسولية   لورتَ بلقد ... "
أن ترى فيها  ة بعاصة، وسعيتَ ولمعطيات العلم الحديث والخبرة اإينبانيّ  وللإماان المبيحيّ 

بذور الحياة والرجاء والقياصة، وعملتَ على كشفها للآخرين والدخول في حوار ولقاء 
ة للجماعة الكنبيّ  ابنّاء  ومحيي  و  اوصكاشفة بشأنها، ولا زلتَ تدعونا إلى أن يكون التفاعل  حي  

 ".وللشركة الانبانيّة بعاصة
ة واحتدام، عندصا تأخذ هذه لا شك أن الأصور تتةلور بقدر صا للمعاناة صن دور وقوّ "

ك انبريتَ أصاصها بصدق النفس والقلب العطش واإيرادة الثابتة أنّ  مجراها الحبن. لا شكّ 
والذهن المتيقّظ والعقل  الةاحث والفاحص، باإيضافة إلى نور اإيماان الكاشف أصاصك 
صعارج الأصور ووجوه الأشخاص وبباطة الخليقة وتعقيدها بآن. هذه اللمبة التي لديّ 

                                                           

لمن هو في عمر الشةاب، وذلك لكي يضع صا وفّره بهذه الطريقة في "صندوق المشاركة" الذي خصّصه صبافة تحتاج النصف ساعة 
 للمحتاجين.



اطة احترام وتقدير لها، حيث الةبة، بعنك يبتكملها استلهاصك الحياة بةباطة كليّ 
والعجيةة سيّان، إذ هما وجهان لعنصر واحد، هو عودة الكلّ  إلى الله وتجبّد الكلمة بيننا. 
فقد جعل  الربّ هذَين الةُعدَين صتماشيَين وصتمايزيَن بآن، ولكن بمتناول أحةّته الةشر في 

 ".صبعاهم على صعارج الحياة
في استلهام صبار انبان اكتشف الحياة وعاشها  كلّ  هذا يعني بالنبةة لي رغةة"

إذ تكتمل  .. .ك الشاقّة والحلوة بآنبالجديةّ والتفاني اللذَين مايّزان صبيرة عمر، صبيرتَ 
الصورة أصاصك عمّا يخالجني )...( أقف صوقف الشاكر لشهادتك وصعيّتك وحضورك. وأودّ 

ير ء عبرها وفيها، كما أفعل  صع غة والنور والرجالو استلهمها كلّها والحصول على القوّ 
 ة والةنّاءةة والصادقشخص، كيما أجد صرتكزات في طريق اإيماان والحياة والخدصة الحقيقيّ 

)...(". 
 اصبيرتك حملت صعها، عبر هذه البنين التي غةتُ فيها عنك، انعكاس   لا شكّ أنّ "

الةبيط في بلام الوديع و ، وصرافقتك إياّها لن تكون سوى بهذا الاستاآخر لما أعرفه سابق  
 "....الصلاة الحارةّ، ليةارك الربّ خطواتك على طريق القياصة

* * * 
ورجيّة تلك العةارة الليت ،صع صقدّم القرابين ،، لا يبعني سوى أن أرددّ بعد هذا الذكر المةارك

لأعبّر بها عما حدث الآن، ألا وهو أنّ كتابة هذه  ،العظيمة: "التي لك مما هي لك، نقدّصها لك..."
شاء أن يشاركنا ف و على قدر طاقتنا، لما قام به المؤلّ  ،"استعادة" ببيطةأن تكون سوى ور لا تعدو طالب

 ألا تةاركنا به! ثماره.
 في الذكرى الخاصبة لرقاد المؤلّف،

 8102كانون الأول   01برصانا، في 
 

 + سلوان
 والةترون وصا يليهماصطران جةيل  

 )جةل  لةنان(


